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ملخ

يعالــج هــذا المقــال مســألة تنــدرّج فــي مجــال تعليميــة المــادة تتعلــق بطريقــة 

ســانيات قصــد التبليــغ الناجــع للمعــارف والمعلومــات والتّغلــب 
ّ
 تيســير تدريــس الل

علــى الطبيعــة الصّوريــة لهــا؛ مــن خــلال توسّــل مــا يســمى بالخريطــة الذهنيــة، 

 وقــد جــرى ذلــك مــن خــلال طريقــة تطبيقيــة علــى درس تعــرض فيــه مكوّنــات 

الــب مــن 
ّ
ــن الط

ّ
ســان البشــري ومســتويات التّحليــل والدّراســة فيــه، ليتمك

ّ
علــوم الل

اســتيعاب المعلومــات بكيفيــة ميسّــرة وســهلة.
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L’efficacité de la carte mentale dans le cours de linguistique 
présentation des niveaux d’analyse linguistique comme exemple

Résumé :

Cet	article	traite	d’une	question	qui	relève	du	domaine	de	la	didactique	
des	disciplines	et	s’intéresse	á	l’enseignement	et	la	transmission	efficace	
des	connaissances	et	informations	de	façon	á	dépasser	leur	nature	formelle	
à	travers	ce	qui	est	connu	sous	le	nom	de	la	carte	mentale.	Cette	méthode	
est	appliquée	en	cours	de	linguistique	pour	présenter	les	composantes	des	
sciences	du	langage	humain	et	les	niveaux	d’analyse,	afin	que	l’étudiant	
puisse	assimiler	l’information	de	manière	simple	et	facile.

Mots clés : 
Linguistique	-	Niveaux	d’analyse	linguistique	-	Carte	mentale-		Didactique-		
représentation	arborescente-		Les	boites	de	Hockett.

The effectiveness of the mind map in the linguistics course 
presentation of linguistic analysis levels as an example

Abstract: 

This	article	deals	with	an	 issue	 that	 falls	within	 the	field	of	didactics	
of	disciplines	and	is	related	to	the	method	of	facilitating	the	teaching	in	
order	to	effectively	convey	knowledge	and	information	and	overcome	its	
formal	nature,	through	the	so-called	mental	map.	This	method	is	applied	in	
linguistics	lessons	to	represent	the	components	of	human	language	science	
and	 levels	 of	 linguistic	 analysis	 so	 that	 the	 student	 can	 understand	 the	
information in a simple and easy way.

Keywords : 
Linguistics	-	Levels	of	linguistic	analysis-		Mental	map-		Didactic-		Tree	
representation-   Hockett’ s analysis model.
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مقدّمة

يعتبر التّعليم أحد أهم مميّزات الإنسان، ولذلك فإذا كان التّعليم في الممارسات المعهودة 

منــذ القديــم يعتمــد علــى آليــات التلقيــن والتّعزيــز والحفــظ أساســا، فــإنّ المناهــج التّعليميــة 

خص من تحصيل المعلومات والمعارف بطريقة ذكيّة تتوسّل 
ّ

الحديثة تتوجّه إلى تمكين الش

مجموعــة مــن القــدرات والعمليــات العقليــة المتطــوّرة التــي يختــص بهــا الانســان، وبطرائــق 

تكنولوجية حديثة تيسر له استخدام قدراته تلك في استرجاع المعارف وفي التفكير وحل ما 

يصادفــه من مشــكلات.

لقــد اعتمــد التّعليــم الحديــث علــى وســائل، وطرائــق تعليميــة حديثــة تبعــا لمقــدار الحاجــة 

مين يجنحون إلى استغلال وسائل تعليمية أكثر نجاعة 
ّ
إلى ذلك، لذلك نجد الكثير من المتعل

لتســهيل إدراك المعلومــات وإكســاب الخبــرات، ومــن بيــن هاتــه الوســائل الحديثــة "الخريطــة 

مين والمربّين ولاسيما المهتمين بتطوير 
ّ
الذهنية"  التي صارت معتمدة من قبل الكثير من المعل

ســانيات قصــد ترســيخ 
ّ
القــدرات البشــرية، كمــا صــارت مجــال اهتمــام مــن قبــل المدرســين لل

المعلومات والمعرفة اللســانية واللغوية بكيفية أنجع  وأيســر لدى المتعلمين وفي مدة قصيرة 

ــن مــن توظيفهــا فــي مجــال 
ّ
لهــا والتمك

ّ
ســانية وتمث

ّ
تجعلهــم قادريــن علــى اســتيعاب المعــارف الل

اهتماماتهــم الوظيفيــة والعلميــة اليوميــة. والســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن ابتــداء هــو: مــا 

هنيــة؟ ومــا مــدى فاعليتهــا وتأثيرهــا فــي تعليــم الــدروس اللســانية؟  
ّ
مفهــوم الخريطــة الذ

هنية
ّ
1. تعريف الخريطة الذ

هنيــة1 بأنهــا "رســم يتّــم فيــه عــرض 
ّ
يذهــب طــارق عبــد الــرؤوف، إلــى تعريــف الخريطــة الذ

رها، لهذا السبب تسمى الخارطة 
ّ
الأفكار والمعلومات بطريقة تسهّل على ذهنك حفظها وتذك

الذهنيــة، فهــي تفتــح طريقــا وخطوطــا ذهنيــة تقــود عقلــك إلــى الموضــوع الرئي�ســي المركــزي، 

لــة وتســاهم فــي تكويــن اتصــالات وارتباطــات، يتّــم إعدادهــا بواســطة 
ّ
لتكــون هــذه الأخيــرة فعا

 Tony عناصــر وأدوات يحبّهــا الدمــاغ بشــكل مميّــز". )تونــي، 2010( كمــا يعرّفهــا "تونــي بــوزان

ــخصية 
ّ

الوســيلة التــي يســتعملها شــخص مــا للتعبيــر عــن وجهــة نظــره الش بأنّهــا"   "Busan

1-  لمصطلح الخريطة الذهنية مرادفات عدة يمكن أن نذكر منها هنا على سبيل التمثيل لا الحصر: الخريطة 

الدماغية، الخريطة المعرفية، شجرة المفاهيم، شجرة الموضوعات، المخطط الذهني.
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طــات والأفــكار المختلفــة التــي تــدور فــي خلــده؛ حيــث يســتعملها عوضــا عــن 
ّ
قــة بالمخط

ّ
المتعل

"إنّهــا تقنيــة مبنيــة علــى نظــام الرسّــومات، وهــي مــزوّدة  أســلوب الكلمــات، ويُضــف قائــلا: 

ــن الفــرد مــن اســتخدام المهــارات العقليــة، ويمكــن الاســتفادة منهــا 
ّ
بمفاتيــح مــن شــأنها أن تمك

فــي جميــع مجــالات الحيــاة، حيــث تســاعد علــى تحســين الأداء". )تونــي، 2010( ولذلــك تعتمــد 

هنيــة إذن، كمــا لاحــظ عبــد الله عثمــان، علــى "اســتبدال الكلمــات واســتخدام 
ّ
الخريطــة الذ

يمكــن عملهــا فــي ورقــة واحــدة، بحيــث تكــون مختصــرة وشــاملة  رســومات منظمة)بدلهــا( 

ــر فــي ذات الوقــت". )عثمــان، بــلا تاريــخ(.
ّ
وســهلة التّذك

هنيــة تتأسّــس علــى افتــراض يقــوم علــى أن طريقــة اشــتغال 
ّ
اهــر أنّ فكــرة الخريطــة الذ

ّ
والظ

المــخ أو الذهــن البشــري فــي تحصيــل المعــارف وبنــاء نظامــه المعرفــي، إنمــا تتّــم بتلــك الصّــورة 

أو ذلــك النمــوذج الــذي تبــدو عليــه رســومات الخريطــة حيــن يشــرع فــي تمثيــل ترتيــب المعــارف 

وانتظامهــا علــى الورقــة أو النّمــوذج المعــروض. 

ولا شــك أن مجــالات دراســية وبحثيــة مثــل دراســة الأخطــاء والحــوادث التــي يتعــرّض لهــا 

ر للباحثين معلومات هامّة بخصوص طرق 
ّ
الأشخاص على مستوى الذاكرة كفيلة بأن توف

هــن، الأمــر الــذي ســيتطور 
ّ
مهــا أو ترتيبهــا فــي الذ

ّ
تنظيــم المــخ البشــري للمعلومــات وكيفيــات تعل

هنيــة وأشــكالها.
ّ
بفضلــه بــدون شــك، مفهــوم الخريطــة الذ

هنية
ّ
1.1 مؤسّس الخريطة الذ

هنيــة، وهــو أســتاذ محاضــر 
ّ
يعتبرتونــي بــوزان  "Tony Busan" أوّل مــن ابتكــر الخريطــة الذ

هنيــة، ولــه تاريــخ كبيــر فــي 
ّ
بجامعــة "لنــدن"، وضــع خرائــط العقــل أو مــا يعــرف بالخرائــط الذ

 Brain مجــال البحــوث الخاصّــة بالذاكــرة، كمــا أسّــس نــادي اســتخدم عقلــك بالإنجليزيــة

trust charity. فضــلا أنــه أنشــأ مؤسّســة العقــل الإنجليزيــة.

هنية
ّ
2.1 أنواع الخريطة الذ

هنيــة مــن حيــث التّصميــم والمهــام المنوطــة بهــا عــدّة أنــواع نذكــر منهــا 
ّ
لقــد عرفــت الخرائــط الذ

علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر:

	.هنية المكتبية: ويستخدم هذا النّوع من الخرائط لتتبّع المعلومات
ّ
الخريطة الذ
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	 هنيــة للعــرض: ويســتخدم هــذا النّــوع لتقديــم الأفــكار بطريقــة بســيطة
ّ
الخريطــة الذ

ومبتكــرة.

	 هنيــة للخطــط الزّمنيــة للمشــروع: ويســتخدم هــذا النّــوع فــي إعــداد
ّ
الخريطــة الذ

الخطــة الزمنيــة للمشــروع وبنــاء إســتراتيجية لــه وتنظيمــه وحــل المشــكلات المتعلقــة بــه مــن 

خــلال ضبــط حــدود البحــث لــه.

هنية
ّ
3.1 خطوات إعداد الخريطة الذ

يمكن التّمثيل بشكل مبسّط وأوّلي لإعداد خريطة ذهنية من خلال الطريقتين الآتيتين:

	 الطريقــة اليدويــة: ونحتــاج فيهــا إلــى ورقــة وقلــم ومجموعــة ألــوان ونتبــع المراحــل

الآتيــة:

ذي يراد عرضه أو تعليمه.- 
ّ
ي�سي ال

ّ
تحديد الموضوع الرئ

إيجاد فروعه انطلاقا من الموضوع الرّئي�سي.- 

الرّبــط بيــن تلــك الفــروع والمواضيــع باســتخدام مجموعــة الرّوابــط والصّــلات - 

 
ً
والأشــكال والرّمــوز التــي تنــوب عــن التّعابيــر، وبتوظيــف الألــوان التــي تتــرك أثــرا

ــر.
ّ
مرئيــا بالغــا فــي ذاكــرة الإنســان عنــد التّذك

	MindMap- :قنيــة وذلــك باســتخدام الحاســوب وبرامــج معيّنــة مثــل
ّ
:الطريقــة الت

trz- MindMeister-MindNode- MindVector.

هنية
ّ
4.1 فوائد الخريطة الذ

هنية فوائد عديدة من أهمّها على سبيل التّمثيل لا الحصر:
ّ
للخرائط الذ

تســاعد علــى إعطــاء صــورة شــاملة ووافيــة عــن الموضــوع المعنــي بالعــرض أو - 

لتّعليــم. ا

تســاعد علــى تكثيــف الأفــكار أو المعلومــات، حيــث يكــون بالمقــدور أن تســعها - 

صفحــة واحــدة فقــط، أو قليــل مــن الصّفحــات فــي حــال كان الموضــوع واســعا 

المعلومــات. وغزيــر 

فظيــة - 
ّ
ــر مــن خــلال المــوارد المرئيــة أو الل

ّ
تدعيــم الذاكــرة، وتعزيــز القــدرة علــى التّذك
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الموجــودة فيهــا.

تحفّــز علــى الإبــداع؛ حيــث يكــون الإنســان قــادرا علــى حــلّ المشــكلات التــي تعترضــه - 

وتوفير الوقت، واكتشاف العلاقات التي قد توجد فيما بين معطيات الموضوع، 

ركيــز والتّخطيــط النّاجح.
ّ
ومــن ثــمّ تنميــة القــدرة علــى الت

تســاهم فــي تنظيــم الأفــكار، وتحديــد الأولويــات، واتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية - 

بشــكل ممنهــج.

م - 
ّ
تساعد المعلم على النّجاعة في إيصال الأفكار إلى المتعلمين، كما تساعد المتعل

على المذاكرة والحفظ والمراجعة بكفاءة محسوسة. 

ا جيّدا لتّلخيص المادّة أو الموضوع المعني بالعرض أو بالتّعليم.-  تعدّ أسلوبا علميًّ

تزيــد مــن فــرص الاســتيعاب والفهــم مــن خــلال تظافــر مجموعــة مــن الحــواس - 

ــم.
ّ
المشــتركة فــي عمليــة التّعل

هنية
ّ
5.1 مجالات استخدام الخريطة الذ

هنية متعدّد ولا يمكن 
ّ
من السّهولة بمكان أن نلاحظ أنّ مجالات استخدام الخرائط الذ

ــم والتخطيــط 
ّ
أن يحصــره العــد؛ باعتبــار أن مجــالات مثــل التّعليــم وتثبيــت عمليــات التّعل

للأعمــال وإدارة المشــاريع وتنظيــم النشــاطات وترتيــب الأفــكار الإبداعيــة وغيــر ذلــك مــن 

هــا معنيــة بتوظيــف هــذه المخططــات التّمثيليــة الكفيلــة بالتوضيــح والتمثيــل 
ّ
الموضوعــات كل

الــذي يقربهــا للاســتيعاب والفهــم.

ساني
ّ
هنية في تعليم الدّرس الل

ّ
2. تطبيق الخريطة الذ

الأساســية  الأفــكار  لاستكشــاف  ا  جــدًّ هامّــة  وســيلة  هنيــة 
ّ
الذ الخريطــة  أن  وباعتبــار 

هــن ولبنــاء الخطــط وحــلّ المشــكلات، فســنوضح فيمــا يلــي 
ّ
والاحتفــاظ بهــا لأطــول مــدّة فــي الذ

طريقــة توظيفهــا مــن خــلال تطبيــق هــذه المنهجيــة علــى نمــوذج لتدريــس بعــض المعطيــات 

ســاني"؛ حيــث نكتفــي فيــه بعــرض الأساســيات مــن 
ّ
اللســانية بعنــوان: "مســتويات التّحليــل الل

ســانية دون الخــوض فــي أعمــق التّفاصيــل والاختلافــات المشــهودة 
ّ
المعلومــات والتّعريفــات الل

ل ذلك 
ّ
تــي تشــتهر بهــا أقــوال العلمــاء ومؤلفاتهــم قديمــا وحديثــا حتــى شــك

ّ
فــي هــذه الموضوعــات ال
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تيّــارات ومــدارس كمــا هــو معــروف، وذلــك مــن خــلال النمــوذج التمثيلــي الآتــي:

الشكل 1: الشكل العام: خريطة ذهنية عامة تبيّن مستويات التحليل اللساني

هنيــة المعروضــة أعــلاه، 
ّ
لهــا الخريطــة الذ

ّ
تــي تمث

ّ
فمــن خــلال قراءتنــا لشــبكة المعلومــات ال

ســاني تتميــز بالتفريــع والانــدراج بعضهــا تحــت 
ّ
يســتنتج الملاحــظ أنّ مســتويات التّحليــل الل

ــق بالآخــر فــي شــكل تشــجيري قــد يجلــي البنيــة الصّوريــة التــي ينتظــم 
ّ
بعــض وأنّ أحدهــا يتعل

ســانية الغربيــة 
ّ
ســان والمــدارس الل

ّ
وفقهــا فــي الذهــن. وبالمناســبة فالــدارس لتاريــخ علــوم الل

المعاصــرة يلاحــظ بيســر أنّ التّحليــل الــذي مارســه "هوكيــت" مــن خــلال مــا اشــتهر "كعلــب 

ــذي اســتعمله علمــاء الأحيــاء واســتعاره منهــم فيمــا 
ّ
شــجيري ال

ّ
هوكيــت" وكذلــك التّفريــع الت

غــة مــا هــو إلا شــكل مــن أشــكال الخرائــط 
ّ
بعــد "نــوام تشومســكي" واشــتغل عليــه فــي دّراســة الل

هنيــة. 
ّ
الذ

ســان البشــري تنقســم إلــى خمســة أقســام أساســية 
ّ
وعلــى العمــوم فمســتويات التّحليــل لل

ركيبــي والمســتوى الدّلالــي والمســتوى 
ّ
هــي: المســتوى الصّوتــي والمســتوى الصّرفــي والمســتوى الت

النّ�ســي.

وكمــا يظهــر فقــد لوّنــت تلــك الأقســام بلــون مغايــر وأنّهــا ترتبــط بالموضــوع الأســاس أو العــام 
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ــذي احتــلّ مركــز الرّســم وقــد لــوّن بالأحمــر، لتأتــي بعدهــا الموضوعــات التــي تتعلــق بهــا بلــون 
ّ
ال

تي تشير إلى مفهوم الارتباط 
ّ
ق بها بعد ذلك بلون أصفر ومن خلال الأسهم ال

ّ
أخضر وما يتعل

ــرات توضيحيــة ومرئيــة تســاعد علــى رســوخ المعلومــات وإدراك 
ّ

ــق، فهــذه كلهــا مؤش
ّ
والتّعل

العلاقــات التــي تقــوم بينهــا دون اســتعمال مــا يشــير إلــى ذلــك مــن العبــارات والألفــاظ.

م 
ّ
هني لموضوع هذا الدّرس يســهّل على المتعل

ّ
ولا شــك أن هذه الرّســمة أو هذا التمثيل الذ

اتــه والعلاقــات القائمــة فيمــا بينهــا وبكيفيــة ميســرة لأطــول مــدّة 
ّ
الاحتفــاظ بمعرفــة مكون

ممكنة. ولا يعني ذلك أن كلّ المعلومات يمكن أن تدرج في ذلك الرّسم التّمثيلي وإنما يعرض 

بعضــه دون بعضــه الآخــر وفقــا للحاجــة المقصــودة؛ وقــد حاولنــا تقديــم تمثيــلات أو خرائــط 

جزئيــة وفرعيــة للمعــارف الــواردة فــي الــدّرس إزاء كلّ منهــا فــي مكانــه فيمــا يلــي مــن هــذا النّمــوذج 

التّدري�ســي.

1.2 المستوى الصّوتي

غويــة وتحديــد مخارجهــا وصفاتهــا 
ّ
يهتــمّ هــذا المســتوى مــن التّحليــل بدراســة الأصــوات الل

هنية 
ّ
غة عبارة عن مجموعة من العناصر الصّوتية والصّور الذ

ّ
وأنواعها ووظائفها، ولأنّ الل

كان لابــدّ أن نشــير إلــى مفهــوم الصّــوت وإلــى أنواعــه.

1.1.2 تعريف الصّوت الطبيعي

ه "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها 
ّ
عرّف "إبراهيم أنيس" الصّوت باعتباره ظاهرة طبيعية بأن

ــه 
ّ
دون أن نــدرك كنههــا ..." )أنيــس، 1975(. كمــا عرّفــه "محمــود الســعران" بالاعتبــار نفســه بأن

"أثــر ســمعي يصــدر طواعيــة واختيــارا عــن تلــك الأعضــاء المســمّاة تجــوزا أعضــاء النّطــق.." 

)السّــعران، 1997(

بيعــة ويدركهــا السّــامع بأذنــه، فقــد أثبــت 
ّ
تــي تصــدر فــي الط

ّ
ــكل هــي ال

ّ
فالأصــوات بهــذا الش

علمــاء الصّــوت بتجــارب لا يتطــرق إليهــا الشــك، أنّ كلّ صــوت مســموع يســتلزم وجــود جســم 

بيعــة، تنتــج عــن 
ّ
يهتــز. والصــوت بهــذا المفهــوم العــام هــو ظاهــرة فيزيائيــة عامّــة الوجــود فــي الط

القــرع أو القلــع اللذيــن يحدثــان بيــن جســمين صلبيــن. 
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غوي
ّ
2.1.2 تعريف الصّوت الل

ــذي يحــدث عندمــا يقــوم فــي جهــاز 
ّ
عرفــه محمــد رشــاد الحمــزاوي كمــا يلــي "هــو الصّــوت ال

فَــس، ثــم يجتــاز النفَــس ذلــك الحاجــز: )الحمــزاوي 1985(. الصّــوت حاجــز يعتــرض النَّ

3.1.2 فروع علم الأصوات

غويــة مــن حيــث صفاتهــا ومخارجهــا وكيفيــة 
ّ
يهتــمّ علــم الأصــوات بدراســة الأصــوات الل

حدوثهــا، وينقســم علــم الأصــوات إلــى ثلاثــة أقســام نذكرهــا فيمــا يلــي علــى النّحــو الآتــي:

أ- علم الأصوات الفيزيولوجي 

يهتــمّ علــم الأصــوات الفيزيولوجــي بعمليــة إحــداث الأصــوات؛ أي مرحلــة النّطــق وإخــراج 

الأصوات من الجهاز الصّوتي عند الإنسان، ويعتبر هذا القسم أقدم من بقية الأقسام، في 

غــوي الصّوتــي فــي الحضــارات المختلفــة.
ّ
تاريــخ البحــث الل

ب- علم الأصوات الفيزيائي 

 يهتــمّ علــم الأصــوات الفيزيائــي بدراســة كيفيــة انتقــال الأصــوات فــي الهــواء مــن لحظــة 

تحقّقهــا بواســطة الجهــاز الصّوتــي إلــى لحظــة اســتقبالها عــن طريــق الأذن الخارجيــة وانتهــاء 

بــالأذن الداخليــة لــدى الســامع.

ت- علم الأصوات الوظيفي

ميــن، باعتبارهــا نظامــا صوتيــا تتمايــز مــن 
ّ
وهــو علــم يهتــمّ بالأصــوات التــي تصــدر عــن المتكل

خلالــه المعانــي؛ أي مجموعــة مــن الأصــوات ترتبــط بعلاقــات خاصّــة، قائمــة علــى اتحــاد 

الهويّــات واختلافهــا، ومــن ثــمّ التّقابــل فيمــا بينهــا.

4.1.2 أنواع الأصوات

ــذي تخــرج منــه مــن الجهــاز البشــري 
ّ
تنقســم الأصــوات إلــى عــدّة مســتويات حســب العضــو ال

الصّوتــي:

أ- القصبة الهوائية: وفيها يتّخذ النّفس مجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة.

ب- الحنجرة: تشمل الحنجرة على الوترين الصّوتيين.

ذي بين الحنجرة والفم.
ّ
ج- الحلق: هو الجزء ال
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سان ثمّ وسطه ثمّ أقصاه.
ّ
سان: وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أول الل

ّ
ث- الل

ج- الحنك الأعلى: هو سقف الفم.

ــذي يندفــع خلالــه النّفــس مــع الأصــوات 
ّ
جويــف الأنفــي: هــو العضــو ال

ّ
ح- الت

ــاء. نَّ
َ
الغ

ــفتين أثنــاء النّطــق؛ ويمكــن 
ّ

ــفتان: حيــث نلحــظ تغييــرا فــي شــكل الش
ّ

خ- الش

تلخيــص ذلــك فــي الشــكل التمثيلــي الآتــي:

الشكل 2: أنواع الأصوات

ركيبي
ّ
2.2 المستوى الت

تي اشتغل 
ّ
غة البشريّة أحد اهمّ المستويات ال

ّ
سانية لل

ّ
يعد هذا المستوى من الدّراسة الل

ســانية عبــر تاريــخ هــذا الفــرع مــن 
ّ
غويــة والل

ّ
ســانيون منــذ نشــأة الدّراســات الل

ّ
عليهــا النّحــاة والل

ــذي يختــصّ بهــذا الفــرع مــن الدّراســة، إلــى الكشــف عــن النّظــام 
ّ
العلــم، ويســعى "النحــو" ال

تــي يريــد أن يصفهــا ويُحــدد معالمهــا بوصــف العلاقــات القائمــة بيــن الأدلــة 
ّ
غــة ال

ّ
ركيبــي لل

ّ
الت

اللغويــة فــي الجملــة، لذلــك وجــب علينــا مــن هــذا المنظــور أن نتعــرّف علــى معنــى النحــو.
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حو
ّ
1.2.2 تعريف الن

ذيــن تناولــوا 
ّ
فــي هــذا السّــياق لا بــدّ مــن الاعتمــاد علــى تعريفــات مشــاهير علمــاء العربيــة ال

الموضــوع بالتّعريــف والتّحديــد لمجالــه وأشــهر هــؤلاء عثمــان بــن جنــي )ت: 395ه( مــن علمــاء 

القــرن الرابــع الهجــري الــذي يقــول فيــه "النّحــو هــو انتحــاء ســمت كلام العــرب فــي تصرفــه مــن 

غــة العربيــة فــي الفصاحــة ف 
ّ
إعــراب وغيــره كالتّثنيــة والجمــع..... ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل الل

ينطــق بهــا وإن لــم يكــن منهــم..." ) ابــن جنــي(

ما 
ّ
وبالمناسبة فإنّ "سيبوبه" )ت180: ه( لم يستعمل كلمة النّحو بالمعنى الاصطلاحي؛ وإن

اســتعمل كلمــة النّحوييــن بمعنــى المتخصّصيــن، حيــث قــال فــي "الكتــاب": "أنكــم لتنظــرون فــي 

نحُوّ كثيرة فشبهوها بعُتوٍّ وهذا قليل، وإنما أراد جمع النّحو" )سيبويه(.

ــذي هــو أشــدّ مــا يكــون 
ّ
قــات هــذا المســتوى مــن الدراســة موضــوع "الجملــة" ال

ّ
ومــن متعل

فــي عــرف  بالتّعريــف  التّعريــج عليــه  ــذي يســتدعي 
ّ
ال ركيــب ومكوناتــه، الأمــر 

ّ
بالت التصاقــا 

المتخصّصيــن فــي هــذا الميــدان.

2.2.2  تعريف الجملة

عرّفهــا "ابــن جنــي" بأنّهــا "كلّ لفــظ مســتقلّ بنفســه مفيــد لمعنــاه نحــو: زيــد أخــوك، وقــام 

محمد، وفي الدّار أبوك، وضرب سعيد ... فكلّ لفظ استقلّ بنفسه وجنيت منه ثمرة معناه 

فهــو كلام" )ابــن جنــي(، وفسّــر النّحــاة الــكلام بالجملــة.

أمّــا "ابــن هشــام الأنصــاري" فعرّفهــا بأنّهــا "كلّ قــول مفيــد بالقصــد" والمــراد بالمفيــد مــا دلّ 

علــى معنــى يَحْسُــنُ الســكوت عليــه، فالجملــة عنــد "ابــن هشــام" عبــارة عــن الفعــل وفاعلــه كـــ: 

قــام زيــد، والمبتــدأ والخبــر كـــ: زيــد قــام ... )الأنصــاري، 2012(

والجملة في اللغة العربية نوعان أو تركيبان إسناديان أساسيان.

3.2.2  أنواع الجملة

تنقسم الجملة وظيفيا بحسب المسند إلى قسمين:

	.ر
ّ
الجملة الفعلية: وهي ما كان فيها المسند فعلا، سواء تقدّم أو تأخ

	 الجملــة الاســمية: وهــي مــا كان فيهــا المســند غيــر الفعــل مــن أقســام الكلمــة الأخــرى؛
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ويمكــن عــرض المعلومــات الآتيــة مــن خــلال الخريطــة الذهنيــة الآتيــة:

الشكل 3: أنواع الجملة

4.2.2  المستوى الصّرفي

النّظــر عمّــا أثارتــه وتثيــره مــن النّقــاش فيمــا بيــن المتخصّصيــن فــي  بغــضّ  تعتبــر الكلمــة، 

غــوي الكلامــي، 
ّ
ســانية منــذ القديــم وإلــى اليــوم، هــي محــور الأداء الل

ّ
الدّراســات النّحويــة والل

فإضافــة إلــى دورهــا الوظيفــي فإنّهــا تعــدّ الوحــدة الصّرفيــة الأساســية التــي تتألــف داخلهــا 

ــذي يســتوجب التّعريــج علــى تعريــف علــم 
ّ
الأصــوات؛ ويختــصّ علــم الصّــرف بدراســتها الأمــر ال

غــة العربيــة.
ّ
الصّــرف فــي الل

1.4.2.2 تعريف الصّرف

ــذي 
ّ
تــي يمكــن الرّجــوع إليهــا هنــا تعريــف "عبــد الشــكور" ال

ّ
مــن بيــن التعريفــات المتداولــة ال

ــذي يطــرأ علــى الكلمــة" ) فــارح، 2019(. فهــو إذن العلــم 
ّ
حــدّده " بأنــه التّغييــر والتحويــل ال

الــذي يــدرس الكلمــة مــن حيــث الصحــة والإعــلال والإبــدال والزّيــادة ونحوهــا، وهــو مــا يعنــى بــه 

فــي عــرف المتخصّصيــن فــي هــذا الميــدان "الميــزان الصّرفــي" لذلــك يجــب علينــا أن نتعــرف علــى 

الميــزان الصّرفــي.

2.4.2.2  الميزان الصّرفي

بعونــه فــي 
ّ
غــة العربيــة ثلاثيــة، لذلــك وضــع علمــاء الصّــرف ميزانــا يت

ّ
إنّ جــلّ الكلمــات فــي الل

م" بصيغــة: "فعــل". فذلــك إذن هــو الأســاس فــي وزن 
ّ
وزن الكلمــات وهــو" الفــاء والعيــن والــلا

كلمات العربية مزيدة كانت أو مجرّدة؛ ويمكن عرض كلّ ذلك من خلال الخريطة التمثيلية 
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الآتية:

الشكل 4: الخريطة الذهنية التمثيلية للميزان الصّرفي

لي
ّ
3.2. المستوى الدلا

ــى مــن خلالــه الوصــول إلــى دلالــة أو معنــى النّــص، ولا يكــون ذلــك 
ّ
ــذي يتأت

ّ
وهــو المســتوى ال

 مــن خــلال إدراك معانــي الكلمــات ليــس فــي حــدّ ذاتهــا فحســب )أي المعنــى 
ّ
بطبيعــة الحــال إلا

المعجمــي وحــده( ولكــن فــي علاقتهــا إحداهــا بالأخــرى أيضــا، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن المعانــي 

ــلال المعنوية لعلوم البيان 
ّ
ــذي تــرد عليــه مــن ناحيــة، وباعتبــار الظ

ّ
ركيــب ال

ّ
انويــة باعتبــار الت

ّ
الث

غــة العربيّــة.
ّ
والمعانــي والبديــع المعروفــة فــي الل

1.3.2. تعريف علم الدّلالة

الدّلالــة هــي "كــون ال�سّــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم، ب�ســيء آخــر وال�سّــيء الأوّل هــو 

انــي هــو المدلــول" )الدّايــة، 1996(. 
ّ
الــدّال، والث

رهــا فــي الرّمــز حتّــى يكــون قــادرا علــى 
ّ
ــروط الواجــب توف

ّ
ــذي يــدرس الش

ّ
فالدّلالــة هــي الفــرع ال

حمــل المعنى.

ونستنتج من هذه التّعريفات أنّ علم الدّلالة يدرس: 

	.العلاقة الدلالية بين المفردات

	.غوية
ّ
البنية الدّلالية للمفردات الل

	.غوية بالحقائق الخارجية
ّ
عاقة الألفاظ الل

2.3.2. أنواع الدّلالة

هنية يجد أن الدّلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
ّ
إنّ المتأمّل في الخريطة الذ

أ- الدّلالة الوضعية أو المرجعية: وتسمّى الدّلالة الاجتماعية.

ب- الدّلالــة العقليــة: تقتصــر علــى أمثلــة عقليــة، فالدّخــان دلالــة علــى 

وجــود نــار.
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بيعيــة أو الصّوتيــة: هــي مقابلــة أصــوات لمعناهــا، كالقهقهــة 
ّ
ت- الدّلالــة الط

هني 
ّ
ل صوت الضّحك؛ ويمكن عرض ذلك من خلال التمثيل الذ

ّ
تي تمث

ّ
ال

الموالــي:

الشكل 5: أنواع الدّلالة

�صي 
ّ
4.2. المستوى الن

ص
ّ
1.4.2. مفهوم الن

ــاص، حيــث 
ّ
تنــاول عــدد معتبــر النّــص بالتّعريــف ولكــن مــن زوايــا متعــدّدة منهــا العــامّ والخ

ــب مــن عــدد مــن الجمــل السّــليمة 
ّ
ــه بنــاء يترك

ّ
عرّفــه فــي معنــاه العــام "طــه عبــد الرّحمــان": "بأن

مرتبطــة فيمــا بينهــا بعــدد مــن العلاقــات" )طــه ، 2005(. 

شــكيلية 
ّ
ركيبية والت

ّ
غــوي الغربــي "كلاوس برينكــر" فعــرّف النّــص مــن حيــث بنيتــه الت

ّ
أمّــا الل

ل من أجزاء 
ّ
ه" وحدة كبرى شاملة لا تضمّها وحدة أكبر منها، وهذه الوحدة الكبرى تتشك

ّ
بأن

مختلفــة تقــع مــن النّاحيــة النّحويــة علــى مســتوى أفقــي، ومــن النّاحيــة الدّلاليــة علــى مســتوى 

ول من وحدات نصّية صغرى تربط بينها علاقة نحوية، ويتكوّن 
ّ
رأ�ســي، ويتكوّن المســتوى الأ

انــي مــن تصــوّرات كليّــة تربــط بينهــا علاقــات التمّاســك الدّلالية المنطقيــة " )كلاوس، 
ّ
المســتوى الث

.)2005

ــه "عبــارة عــن ممارســة 
ّ
وأمّــا "جوليــا كريســتيفا" فتــرى أنّ النّــص مــن الزّاويــة السّــيميائية بأن

غــة، وتكــون غيــر قابلــة للاختــزال إلــى المقــولات 
ّ
ل الل

ّ
ســيميولوجية معقّــدة تتجــاوز أنمــاط تشــك

المعروفــة الخاصّــة بعمليــة التّبليــغ والتواصــل )جوليــا ، 1997(.
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ــه نــص "يبــدو لأوّل وهلــة عالمــا 
ّ
وعــرّف "عبــد المالــك مرتــاض" النّــص مــن الزّاويــة الأدبيــة بأن

صغيرا بسيطا غير معقّد... ولكنّه عبارة عن عوامل ضخمة قد لا يكون لها حدود ولا تتصدّى 

لهــا آفــاق" )مرتاض، 2007(.

كمــا هنــاك تعريفــات تعليميّــة وفلســفية للنّــص ليــس هــذا موعــد عرضهــا باعتبــار شــرط 

ــذي ألزمنــا بــه أنفســنا.
ّ
الاختصــار ال

وعلى العموم فإن التّعريفات السّــابقة تشــير إلى أنّ النّص هو وحدة لغوية مهيكلة تجمع 

بيــن عناصــره روابــط وعلاقــات تجعلــه منســجما ومترابطــا؛ وذلــك مــا تخصّصــت فــي دراســته 

تــي 
ّ
تــي مــن مقتضياتهــا بعــض المصطلحــات الأساســية ال

ّ
ال "لســانيات النّــص"  والتّكفّــل بــه 

نعرّضهــا فيمــا يلــي:

ساق 
ّ
2.5. الات

ساق
ّ
1.2.5. مفهوم الات

ســاق هــو وحــدة لغويــة مهيكلــة تجمــع بيــن عناصــره روابــط وعلاقــات تجعلــه وحــدة 
ّ
الات

مترابطــة ومنســجمة.

رابط الموضوعي بواسطة أدوات ربط 
ّ
د "هاليداي" أنّ النص وحدة دلالية تتسّم بالت

ّ
 يؤك

ساق إذن مرتبط بالعلاقات 
ّ
ظاهرة أو مخفية تبين كيفية تماسك أجزاء النّص، فمعيار الات

تي تؤدّي إلى التواصل والتّتابع الرّصفي 
ّ
كلية للنّص ال

ّ
النّحوية أو المعجمية بين العناصر الش

ســاق هــو التلاحــم بيــن 
ّ
رابــط بيــن أجــزاء النّــص مــن خــلال تعاقبهــا أو تواليهــا الزمنــي. فالات

ّ
والت

الجمل في النّص بوســائل لغوية معيّنة.

�صي
ّ
ساق الن

ّ
2.2.5. أدوات الات

ساق النصوص بأدوات كثيرة، نذكرها فيما يلي:
ّ
يتحقّق ات

	الإحالة

هــي العلاقــة القائمــة بيــن الأســماء والمســميّات وفــق علاقــة دلاليــة تطابقيــة بيــن خصائــص 

المحيــل والمحــال عليــه.

وعرّفهــا "تمّــام حســان" كالآتــي:" الإحالــة مــن وســائل السّــبك، وهــي تــؤدّي إلــى التحــام النّــص 
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راكيــب 
ّ
فــظ فــي العبــارات والجمــل والت

ّ
مــن النّاحيــة المفهوميــة، ومــن الأمــور المألوفــة إعــادة الل

التــي تتّخــذ دلالاتهــا فــي المرتجــل مــن الــكلام" )تمّــام، 2007( .

وعرّفهــا "دي بوجرانــد" بأنّهــا" العلاقــة بيــن العبــارات مــن جهــة، وبيــن الأشــياء والمواقــف فــي 

العالــم الخارجــي الــذي تشــير إليــه هــذه العبــارات مــن جهــة أخــرى". )دي، 1998(

وتنقســم الإحالــة إلــى نوعيــن رئيســيين همــا: إحالــة مقاميــة وإحالــة نصيــة؛ فالأولــى تحيــل 

مــا يســتنبط مــن الموقــف والسّــياق، وأمّــا الثانيــة 
ّ
علــى عنصــر لغــوي غيــر موجــود فــي النّــص، وإن

غــوي بالكلمــة المفــردة أو الجملــة أو النــص.
ّ
فهــي الحالــة التــي يرتبــط بهــا العنصــر الل

	 :الاستبدال: وهو وضع العناصر الدّاخلية في عالم النّص، وهو أنواع

استبدال اسمي: ويتمّ فيه استعمال عناصر مثل: آخر وآخرين وأسماء الإشارة  ○

والأسماء الموصولة .... الخ.

الاستبدال الفعلي: ونستعمل فيه مادّة فعل بصيغها المختلفة. ○

الاستبدال الجملي: ونستعمل فيه أدوات مثل: أيضا، كذلك، أجل ...الخ ○

الحذف: هو العدول عن ذكر العبارات السطحية اختصارا، وهو أنواع: 

ــب الاســمي حســب موقعــه  ○
ّ
1.3. الحــذف الاســمي: وهــو حــذف اســم داخــل المرك

الإعرابــي. 

ــب الفعلــي وغالبــا مــا يكــون حــذف  ○
ّ
2.3. الحــذف الفعلــي: وهــو حــذف داخــل المرك

الفعــل.

3.3. حذف جملة أو أكثر؛ وتشمل حذف الجملة كما في جملة القسم. ○

	:حق وهو أنواع
ّ
صال السّابق باللا

ّ
الوصل: هو قرينة لفظية تدل على ات

1.4. الرّبط الإضافي؛ ويتم بواسطة أدوات مثل الواو وكذلك ... ○

سقين معًا في المعنى. ○
ّ
2.4. الرّبط العك�صي: يربط بين شيئين غير مت

3.4. الرّبط السّببي: يتم بين عنصرين أحدهما يعتمد على الآخر.  ○

4.4. الرّبط الزّمني: يربط بين جملتين متتابعين زمانيا. ○

	الانسجام

سانيات النّصية، ويكتسب الانسجام 
ّ
ساق أهمّ مكوّنات الل

ّ
يعد الانسجام إلى جانب الات
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معنــاه مــن قــدرة القــارئ أو المتلقّــي عمومــا علــى فهــم مــا يتلقّــاه مــن محيطــه الخــاصّ مــن خــلال 

النّصــوص التــي يقرؤهــا، أو مــا يتلقّــاه مــن محيطــه العــام مــن المعــارف والمعلومــات بنــاء علــى 

فــي ذهنــه مــن الخبــرات والمعلومــات الســابقة التــي تعينــه علــى تحليــل ومعالجــة  مــا اســتقرّ 

تلــك المعلومــات الجديــدة وتأويلهــا؛ ولذلــك تختلــف قــدرات القــراء فــي فهــم تلــك النّصــوص 

والمعلومــات التــي يقرؤونهــا أو يتلقونهــا. ومــن الجديــر بالملاحظــة أن أقــدار القــرّاء تتفــاوت فــي 

تــي تــرى أنّ النّصــوص تتعــدّد بتعــدّد القــرّاء، كمــا 
ّ
الفهــم والإدراك ولذلــك تصــحّ المقولــة ال

أنّ النّصــوص الإبداعيــة تخلــد بســبب تجــدّد القــراءة فــي كل عصــر وأوان مــن خــلال تطــوّر 

ه تجاوز مســتوى الجمل 
ّ
المعطيات وثرائها وتجدّدها؛ وقد وصف "فان دايك" الانســجام بأن

ســان. ويمكــن عــرض ذلــك مــن خــلال 
ّ
إلــى مســتوى أعلــى هــو علاقــة النّــص مــع المحيــط خــارج الل

صــة المواليــة:
ّ
هنيــة الملخ

ّ
الخريطــة الذ

الشكل 6: الخريطة الذهنية التمثيلية لانسجام

3. الاستنتاج:

ســانية مــن حيــث ثرائهــا وتجدّدهــا علــى توالــي الأيــام، يجدهــا 
ّ
إنّ المتتبّــع لتطــوّر المعــارف الل

تتميّز بكثرة المعلومات وتشعّبها وامتزاجها بالدّراسات الفكرية والفلسفية والتّقنية والعلوم 

ــب ومــا إلــى ذلــك، شــأنها فــي ذلــك شــأن الكثيــر مــن العلــوم 
ّ
الدّقيقــة كالرّياضيــات والفيزيــاء والط
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ميــن وعزوفهــم عــن اقتحــام هــذا 
ّ
والمعــارف، ممّــا أدّى إلــى نفــور عــدد لا يســتهان بــه مــن المتعل

التخصّص الدّرا�سي، لذلك يستوجب علينا أن ننتهج مناهج سهلة وبسيطة في تقريب هذا 

الفــرع مــن العلــوم إلــى الأفهــام وتدريســه بكيفيــة ناجعــة تعتمــد التّــدرّج والبــدء بأصولــه قبــل 

هنية التي يمكن أن تكون 
ّ
هني أو الخريطة الذ

ّ
فروعه، ولذلك نتصور أن طريقة التّمثيل الذ

تــي يمكــن اعتمادهــا 
ّ
فــي صــور اجتهاديــة وابداعيــة متنوّعــة، تعتبــر إحــدى الوســائل الحديثــة ال

فــي تقديــم الــدّروس باعتبارهــا يمكــن أن تضمــن لنــا تقديــم صــورة مبســطة وشــاملة للــدرس 

ــر الكثيــر مــن 
ّ
المقصــود، كمــا تســاعد علــى العــرض المكثــف للأفــكار والمعــارف فيــه بكيفيــة توف

الجهــد والوقــت.
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